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  مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل تنمیة بالاعتماد على الذات
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RELIANCE DEVELOPMENT
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  :الملخص

ان تعدد المشكلات التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري من تخلف و تبعیة مفرطة للقطاع الریعي، 

تابعا إضافة الى مشكلة الفساد الذي استشرى داخل الاقتصاد الوطني، كلها تعكس منهجا تنمویا مشوها و

. یعید إنتاج التخلف، و یجدد علاقات التبعیة بصورة تؤدي إلى تفاقم و تطور الأزمة التنمویة في البلاد

أمام هذا الوضع و للخروج . من انعكاسات سلبیة على جمیع المستویات19- هذا مع ما خلفته أزمة كوفید

سها كإستراتیجیة فعالة للتخلص من من معاقل التخلف و التبعیة تفرض التنمیة بالاعتماد على الذات نف

  .كل أشكال التبعیة و تكریس منهج تنموي مستقل و ناجح یعید الاقتصاد الجزائري الى مساره الصحیح

  النفط، الفساد، التبعیة، التنمیة بالاعتماد على الذات، الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The multiplicity of problems that the Algerian economy suffers from, 
such as backwardness and excessive dependence on the rentier sector, in 
addition to the problem of corruption that has spread within the national 
economy, all reflect a distorted and dependent developmental approach that 
reproduces backwardness and renews dependency relations in a way that leads 
to the exacerbation and development of the crisis Development in the country. 
And with the negative repercussions of the Covid-19 crisis at all levels. Faced 
with this situation, and to get out of the strongholds of backwardness and 
dependency, development is imposed by self-reliance as an effective strategy to 
get rid of all forms of dependency and to devote an independent and successful 
development approach to return the Algerian economy to its correct path.
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سعت الجزائر منذ الاستقلال على محاولة بسط نفوذها على الاقتصاد التابع تبعیة مطلقة للعالم :مقدمة

الخارجي محاولة بذلك فك الارتباط و التخلص من قیود التبعیة، إلا أنها فشلت في ذلك في ظل اعتمادها 

سوق العالمیة التي یتحكم في على مورد وحید و المتمثل في الریع النفطي الذي یخضع مباشرة لتذبذبات ال

  .تتناقض مصالحها و مصالح الجزائر، هذا من جهةأسعارها أطراف خارجیةدتحدی

لكن، من جهة أخرى، الجزائر لیست فقط فریسة للتبعیة، و إنما هي تعمل لكي تكون تابعة أو أن 

ت قدرا محتوما أو مجرد سیاستها تؤدي في النهایة إلى مزید من التبعیة، و هذا صحیح، لأن التبعیة لیس

عامل خارجي یفرض على البلاد، و إنما لابد و أن یكون لهذا العامل الخارجي امتدادات و عوامل داخلیة 

تجعله أكثر ملاءمة و فاعلیة في تكریس هذه التبعیة و التي من أخطرها استشراء ظاهرة الفساد و ما 

  .یمثله ذلك من عائق كبیر لانطلاق عملیة التنمیة

التخلص من قیود التبعیة و بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا بعیدا عن الریع لجزائر یمكن لكیف : شكالیةالإ

  النفطي؟

من خلال تنمیة بالاعتماد على إلابناء اقتصاد وطني قوي و غیر تابع لن یتحقق إن: الفرضیة الرئیسیة

  .ینالاقتصاد الجزائریالذات تأخذ بعین الاعتبار الخصائص و القدرات الذاتیة للمجتمع و 

منهج واقعي یضمن الانطلاقة الفعلیة لإیجادتظهر أهمیة البحث في المحاولة الجادة :أهمیة الموضوع

لعملیة التنمیة الشاملة في الجزائر كبدیل عن السیاسات التنمویة الارتجالیة المتسرعة، و الذي لن یتحقق 

        قتصاد الجزائري مكانته على المستویین الوطني من خلال تنمیة بالاعتماد على الذات تعید للاإلا

  .و الدولي

  :الدراسة إلى تسلیط الضوء علىتهدف: )المخطط( أهداف البحث

 -تحدیات التنمیة الاقتصادیة في الجزائر؛  

ماهیة التنمیة بالاعتماد على الذات؛  

 -شروط نجاح تطبیق التنمیة بالاعتماد على الذات في الجزائر  

لمعالجة الموضوع تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي حسب الضرورة التي اقتضتها : المتبعالمنهج 

طبیعة الموضوع، أین تم تحلیل واقع التنمیة الاقتصادیة في الجزائر في بعض المؤشرات كمؤشرات 

روط نجاح الفساد، و آثار التبعیة للنفط، مع التعرض بالتفصیل لماهیة التنمیة بالاعتماد على الذات و ش

  .تطبیقها في الجزائر

: التنمیة الاقتصادیة في الجزائرتحدیات- 1

إن الدور الذي یلعبه البترول في الجزائر لا یمكن تجاهله بالنظر لما ساهمت فیه : و النفطالجزائر-1.1

تصاد العوائد النفطیة في إخراج الجزائر في كل مرة من أزماتها، إلاّ أن الحدیث عما فعله النفط بالاق

الجزائري یحاول أن یظهر المفارقات المتعلقة بهذا المورد الذي أفادت عوائده في الكثیر من الأحیان الدول 
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وقد تسببت اللاعقلانیة في توزیع الموارد بین القطاعات . التي لا تملكه على حساب الدول النفطیة

ات الإنتاجیة، باعتبار أن هناك ومؤسسات الاقتصاد في حدوث انفصال ظاهر بین القطاع المالي والقطاع

مفارقة كبرى بین وفورات مالیة هائلة بیّنتها المؤشرات الاقتصادیة الكلیة و صعوبات تمویلیة ضخمة أثبتها 

  1.واقع المؤسسات الوطنیة المنتجة

التي وإذا كانت الجزائر على غرار العدید من الدول النامیة المنتجة للنفط تُعاني نتیجة الأسعار المتداولة

دولار أمریكي منتصف عام 50الى أقل من 2011دولار أمریكي للبرمیل سنة 100انخفضت من 

، فهذا یعكس مشكلةً متجذرة في إدارة اقتصادها؛ ذلك أنه في دول مثل الجزائر تُمثِّل الثروة النفطیة 2014

  2:في الغالب سیفًا ذا حدَّین

 همًا بالمناعة السیاسیة والاقتصادیة، قد تَحمل فهي تمنح في البدء شعورًا مزیفًا بالأمان وو

        . الحكومات على فقدان الوعي بالحاجة إلى إدارة اقتصادیةٍ جیدةٍ ومساندة للنمو المستدام

لا تتبع عائدات النفط مسارًا معلومًا بسبب تقلبات الأسعار، وتؤدي سیاسات اقتصادیة غیر إذ

تلیها ) مع ارتفاع أسعار النفط(السنوات الجیدة حكیمة إلى مستویات إنفاق مرتفعة في 

مما یولِّد تزعزعًا في الاقتصاد ) أسعار النفطمع انخفاض (انخفاضات شدیدة في السنوات السیئة 

.المحلي 

 ا السیاسات الحكیمة فهي تتفادى مراحل الفورة من خلال الحرص على الاستقرار في الاستهلاك أمَّ

.ذلك الرابط بین النمو الاقتصادي ودینامیكیة عائدات مصادر النفطوالنفقات الجاریة، مضعفة ب

من الصادرات %90بالنسبة للهیكل السلعي للصادرات في الجزائر لا یزال النفط  یسیطر على اكثر من 

في الجزائر، و هذا ما یجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادیة لكونها تقتصر على عدد قلیل من 

عدد محدود من أسواق التصدیر، مما یعني درجة تركز كبیر في التصدیر و قلة تنوع المنتجات،  و على

  .الصادرات
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و دول مقارنة حصة النفط في اجمالي الصادرات في الجزائر و بالدول العربیة النفطیة: 1الشكل 

  )%(2015و 2000للعامین

  

الشكل أدناه أن نسبة صادرات الصناعة كما یتضح من 80ص ،2018تقریر التنمیة العربیة،: المصدر

مقارنة بدول المقارنة %5التحویلیة في الجزائر الى اجمالي الصادرات تبقى ضعیفة جدا لا تتجاوز 

كالامارات، و البحرین مثلا التي تعرف تحسنا ملحوظا في مستوى مساهمة الصناعة التحویلیة في 

جات الاولیة كالوقود و المعادن، و التي تعني ضعف الصادرات، مع النسبة الكبیرة التي تمثلها المنت

المحتوى التكنولوجي لهذه الصادرات أي مساهمة التكنولوجیا في تطور مكونات سلة الصادرات تبقى غیر 

  3.مشجعة كذلك فهي تكاد تنعدم نتیجة التركیز على المواد الأولیة و الموارد الطبیعیة فقط

  2015-2000الصادرات للفترة حصة الصناعة التحویلیة في: 2الشكل

  

  84، ص2018تقریر التنمیة العربیة: المصدر

الانتقال و هذا ما جعل الاقتصاد الجزائري  یعاني من قصور كبیر في عملیة التحول الهیكلي، و 

و ضعف ت الاقتصادیة ااغلب القطاعاقتصاد إنتاجي نظرا لتعثر یع إلىبالاقتصاد من اقتصاد الر 

فمن خلال الجدول أدناه یلاحظ المساهمة المحتشمة . قیمة مضافةو تولید یةالإنتاجعملیة الفي مساهمتها 
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،    2018- 2015طیلة الفترة %12للقطاع الزراعي الذي لم تتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 

متراوحا %11و نفس الملاحظ مع قطاع البناء و الأشغال العمومیة الذي هو الآخر لم تتعد مساهمته 

، مع بقاء القطاع الصناعي دون المستوى المطلوب بمساهمة ضعیفة جدا لا %11.86و %11.3بین 

4.%5تتعدى 

  )2018-2015(مساهمة القطاعات الاقتصادیة في الناتج المحلي الإجمالي: 1الجدول 

  )%(الوحدة

  السنوات

  القطاعات

2015  2016  2017  2018  

  21.44  19.68  17.1  19.2  المحروقات

  5.55  5.71  5.0  5.3  الصناعة

  12.31  12.27  11.0  12.0  الزراعة

  11.86  11.85  11.0  11.3  البناء و الأشغال العمومیة

Source : Rapport Economique Algérie, Aout 2019- Juillet 2020 , p14,  http : //www.s-ge.com 

سنة %3.3العامة التي بلغت اتالإیرادلاحظ أن الجزائر سجلت انخفاضا في نسبة نمو یكما 

في قطر %27.3و في السعودیة%31أین تراوحت بین الأخرىمقارنة ببقیة الدول العربیة 2018

نتیجة زیادة الانتاج النفطي، اضافة الى زیادة الایرادات الضربیبة و حصیلة الرسوم الجمركیة  مما یعكس 

یرادات العامة مقارنة بالجزائر التي تبقى الجهود فیها جهود عدد من هذه الدول النفطیة لتنویع مصادر الا

5.غیر كافیة و غیر جدیة
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لعامي الأخرىارنة بالدول العربیة ـــــر مقــــــــنمو الایرادات العامة و المنح في الجزائ: 3الشكل

2017-2018  

  

  108، ص2019تقریر صندوق النقد العربي : المصدر

و على الرغم من طبیعتها إلا أن درجتها ومداها . مشكلة الفساد بلاء عالميتعد : ظاهرة الفساد-2.1

وتتخذ . یختلفان من بلد إلى آخر، إنها ظاهرة تمس جمیع الدول المتقدمة والأقل نموا والأغنى والأفقر

أشكالاً عدیدة كالرشاوى والاختلاس والاتجار، النفوذ، إساءة استخدام المنصب، الإثراء غیر المشروع،

6.إلخ...الإخفاء، غسیل الأموال، الاحتیال، والمحسوبیة 

إساءة استخدام المنصب العام "و غالبًا ما یتم تعریف الفساد بمصطلحات مبسطة من خلال

اءة استخدام ـــــإس" أو"اءة استخدام السلطة ــــــــــإس"ال مختلفة مثل ــــــــــمع أشك" اسب خاصةــــــــلتحقیق مك

".لمخولة السلطة ا

لأنه یفترض أن السلطة الموكلة إلى شخص ما یجب " انحراف عن القاعدة"كما یُعرَّف الفساد دائمًا بأنه 

  7.ألا تحابي المكاسب الخاصة لأي شخص، ولكن لتعزیز المصلحة العامة، بكل إنصاف و بكل حیادیة

ن الفساد و النمو الاقتصادي، اذ یمكن و هناك العدید من الدراسات التجریبیة التي بینت العلاقة السلبیة بی

للفساد أن یؤثر على النمو الاقتصادي من خلال تأثیره على الاستثمار سواء في تكوین رأس المال 

  8.البشري، أو في تكوین الانفاق العام

من استشراء الفساد و تطور و كغیره من الاقتصادیات یعاني هو الآخر الاقتصاد الجزائري و

ید مخاطره على الأمن الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي للدولة، و بالتالي تدهورت و تزا  آلیاته

و الفساد المركب المتقاطع أحد مظاهر ) الریع( و أضحى الترییعالقدرات التنافسیة للاقتصاد الجزائري

ملیار 900و التي قدرت عائداتها الخارجیة بحوالي الداء الجزائري الذي یلتهم نعمة الموارد الطاقویة

  9:دولار، بالاضافة الى المستهلك منها داخلیا و الدعم المرتبط بها
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 تطورت الواردات الطاقویة و ما یرتبط بها من استهلاك مدعوم و تهریب یستنفذان جزء من

العائدات و الدعم المرابط بها؛

  )الوحدة ملیون دولار(2015-1997تطور الواردات الطاقویة للفترة : 2الجدول

  2015-1997  2015-2012  2011-2004  2003-1997  رةالفت

  23000  17160  5054  786  الواردات الطاقویة

، آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري بین نعمة الموارد و لعنة )2015(صالح صالحي، : المصدر

لبات التنمیة القطریة و تأمین الفساد، المؤتمر الدولي حول السیاسات الاستخدامیة للموارد الطاقویة بین متط

  ، دون صفحة1، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سطیف2الاحتیاجات الدولیة، الورشة 

 كما تطورت حصة الشركاء الأجانب و أصبحت تستقطع جزءا هاما من عائدات الثروة البترولیة

2015-1997ملیار دولار للفترة 66الغازیة فقد تجاوزت 

  )الوحدة ملیون دولار(2015-1997شركاء سوناطراك للصادرات الطاقویة تطور حصة : 3الجدول

  2015-1997  2015-2013  2012-2008  2007-2003  2002-1997  الفترة

  65931  17711  23736  19242  5242  حصة الشركاء

و بناء على المعطیات السابقة في الجدولین یكون صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، دون صفحة: المصدر

ملیار دولار 90لي فاتورة الواردات الطاقویة و تحویلات الشركاء خلال الفترة المذكورة مساویة لمبلغ إجما

كما تطورت أشكال . و هو مبلغ یفوق إجمالي مخصصات الاستثمار العامة لبرنامج دعم النمو الأول

اد الجزائري و تجسید تبدید و هدر هذه الموارد بتطور الفساد مما یؤدي إلى إضعاف قدرات تنویع الاقتص

  : یذكر منها. التحول الهیكلي المطلوب

 تزاید حصة الدعم و الفوارق بین أسعار المنتجات الطاقویة في السوق المحلیة و الأسعار في

فقد بلغ مجموع . و بلغت أرقاما كبیرة تستنزف جزءا هاما من الإیرادات العامة. السوق الدولیة

من الناتج المحلي الإجمالي و حوالي  %10و الغاز الطبیعي الدعم على المنتجات البترولیة 

من الإیرادات العامة الجزائریة؛24%

كما أن هذا الدعم یعود إلى الشرائح العلیا و الأكثر قدرة في المجتمع بنسبة تتراوح ما بین     

من الدعم المتعلق  %5-4، في حین لا تحصل الشرائح الأكثر فقرا سوى على  80%- 60

بعض المنتجات الطاقویة؛ب
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 التحایل و تحویل الثروة المرتبطة بالمبالغة في تقییم الواردات و التهرب المرتبطة بتضخیم

الفواتیر؛

 التهرب من الرسوم الجمركیة من خلال مدخل تشجیع مدخلات و مكونات الانتاج المحلي، و كذا

في الجزائر؛إنتاج الشركات الأجنبیة التي تقیم فروع تركیبیة أولیة لها

 الخسائر المرتبطة بالتهرب من الضرائب باستغلال سیاسات الحوافز و أشكال الدعم الموجه

لتشجیع الاستثمار؛

و إلغاء الدیون؛الهدر المرتبط بالانحرافات في عملیات دعم المؤسسات و أصحاب المشروعات

لمباشر؛الهدر المرتبط بالفساد في محال الدعم الاجتماعي المباشر و غیر ا

 التكالیف المرتبطة بالأخطاء في إدارة الصفقات و إنفاذها و متابعتها و انعكاساتها على جودة

الانجاز و مستوى الخدمات، و خاصة مع الشركات الأجنبیة في المشاریع الكبرى؛

 نة مع التكالیف المتعلقة بالأخطاء في تقدیر قیمة المشاریع البنیة الأساسیة و إعادة تقییمها بالمقار

.المتوسطات العالمیة و الإقلیمیة

العالمي لعام الشفافیة الدولیة، تقریرها السنوي المتعلق بمؤشر مدركات الفسادصدرت منظمةلقد أ

وأتت في المركز 2018في المؤشر بمركز واحد مقارنة بعام لجزائر، وحسب التقریر تراجعت ا2019

وحلت الجزائر .دولة شملها التقریر180من بین 105بعدما كانت في المركز 2019عالمیا عام 106

في المرتبة العاشرة عربیا رفقة مصر بعد الإمارات التي تصدرت المركز الأول عربیا في مكافحة الفساد 

تلتها قطر والسعودیة وعمان والأردن وتونس والبحرین والمغرب في حین جاءت مصر والجزائر في المرتبة 

  10.العاشرة عربیا

  2019و2018ترتیب الجزائر مقارنة ببعض الدول العربیة في مؤشرات مدركات الفساد لعامي : 4ولالجد

  

  https://www.transparency.orgجمعیة الشفافیة الكویتیة، : المصدر
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و كنتیجة حتمیة لانتشار الفساد بمختلف أشكاله انعكس ذلك سلبیا على مؤشرات التنمیة الاقتصادیة في 

  :ل المؤشرات التالیةالجزائر من خلا

  2019مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر سنة: 5الجدول

  2019  المؤشر الإقتصادي

  183.7  )ملیار دولار(الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 

  2.3  )%(معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي 

4,229.8  )دولار(نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 

  5.6  )متوسط أسعار المستهلك(التضخم 

  36.4  من الناتج المحلي%إجمالي الإنفاق الحكومي 

  23.0-  )ملیار دولار(میزان الحساب الجاري 

  12.5-  من الناتج المحلي%میزان الحساب الجاري 

  40.5  )سلع وخدمات، ملیار دولار(إجمالي الصادرات 

  63.1  )یار دولارسلع وخدمات، مل(إجمالي الواردات 

  55.6  )ملیار دولار(إجمالي الإحتیاطیات الرسمیة 

  11.5  عدد شهور الواردات التي تغطیها الإحتیاطیات

  2.1  من الناتج المحلي%الدین الخارجي الإجمالي 

  43.4  )ملیون نسمة(عدد السكان 

  12.6  من إجمالي القوة العاملة%معدل البطالة 

  56، ص2019ستثمار تقریر مناخ الا: المصدر

تراجعا كبیرا، حیث لم أن مؤشرات الاقتصاد الجزائري عرفتیلاحظ من خلال الجدول أعلاه 

، في حین قدر معدل التضخم ب %2.3سوى الإجماليیسجل معدا النمو الحقیقي للناتج المحلي 

و النسبة الأكبر %12.6، أما بالنسبة لمعدل البطالة فقد سجلت ارتفاعا كبیرا حیث بلغ المعدل 5.6%

ملیار دولار أي 32-كما سجل المیزان التجاري هو الآخر عجزا قدر ب . منهم عند خریجي الجامعات

من الناتج المحلي نتیجة التراجع الكبیر الذي مس الصادرات النفطیة بسبب تراجع الطلب %12.5- بنسبة
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     یة الذي تراجعت قیمتها لتصل الى علیها و انخفاض أسعارها، مما انعكس سالبا على الاحتیاطات الرسم

  .ملیار دولار فقط55.6

فيتغییرمجردلیستالذاتعلىالاعتمادإستراتیجیةإن:الذاتعلىبالاعتمادمدخل للتنمیة- 2

الفئاتعلىأو الإغداقالتوزیع،إعادةمعالنموأو تحقیقأو التصنیع،الاستهلاك أو الاستثمار،أنماط

الحقیقةفيإنهامعینة،ونقدیةمالیةسیاساتأو انتهاجوالإعانات،المشروعاتببعضلفقیرةالاجتماعیة ا

  11.متكاملسیاسياجتماعي،اقتصادي،نسقإنهامترابط،كل 

التبعیةونفي.المستقلةللتنمیةوبناء12للتبعیةنفیاالذاتعلىالاعتمادإستراتیجیةتعني:المفهوم-1.2

فيالمتخلفةأغلالها البلادفيترسوالتياللامتكافيء،والتبادلالاستغلاللاقاتععلىالقضاءیعني

مقدراتوطنیة علىسیطرةمنذلكیتطلبهمامع.يـــــالمــــــــالعاليـــــــالرأسمادــــــــبالاقتصاــــــــعلاقته

.القوميالاقتصاد

الموارد المتاحةكلاستغلالإلىیهدفشامل،حضاريمشروعصیاغةتعنيالمستقلةالتنمیة

فیهتتحققاقتصادي متقدمهیكلبناءخدمةفيووضعهاوالطبیعیة،والبشریةوالمادیةالمالیةوالممكنة،

والفئاتالطبقاتبین مختلففیمابعدالةالاقتصاديالعملثمارفیهوتتوزع.الذاتيالتراكمشروط

.لقومياالاقتصادیضمهاالتيالاجتماعیة

الشائعة الآنالتكییفعملیاتعنتمامامختلفشيءهيالتيالاستراتیجیةهذهمثلتحقیق

اللحظةهذهالتنمیة فيوعامل. سیاسيأو ائتلافسائدة،طبقةظهوریتطلبالزمنعبربقائهاواستمرار

یتغلبوأن. علیهایفرض نفسهوأنالمتنازعةالمصالحذاتالأخرىالمجموعاتیواجهأنعلیهسیكون

  13 .الاجتماعي وتنفیذههدفهتوفیقطریقفيتقفالتيالحقیقیةعلى التناقضات

بول بارانإعتباریمكن) الذاتعلىالاعتماد(المستقلةالتنمیةمفهومفيالتنظیرصعیدعلى

الاقتصاد"شهیركتابه الفيالهنديالمجتمعفيالحاصلالتطورتحلیلهفيتحقیقهاإلىالدعوةفيرائدا

أفضلواستغلالهالفعلي والمتاح،بشكلیهالاقتصاديالفائضعلىبالسیطرةربطهاإذ ".للتنمیةالسیاسي

الاجتماعیةالطبقاتبمصلحةإلى ربطهوصولاالخارجیةاستنزافهقنواتبقطعبدءا.ممكناستغلال

الاستهلاكعلىالقضاءعلىأكدكما. عامالمجتمع بشكلمنالعظمىالنسبةتمثلالتيالدخل،منخفضة

التبذیرمظاهرأبرزمنیعدوالذيالرأسمالیةالمتقدمة، خصوصاالدولفيللاستهلاكالمقلدالترفي

معالجاتهوقصروالتخلف،التبعیةإحداثفيالخارجیةعلى العواملوركز.الفعليالاقتصاديللفائض

.الاقتصاديالاستقلاللتحقیقالتنمیةفياللارأسماليالنموذجلىإانحیازهمعالعواملهذهأوتارقطععلى

القومي بالنسبةللإقتصاد14النسبیةالعزلةمننوعاالوقت،نفسفيالذات،علىالاعتمادیعني

ظلفيالمجتمع العالميبقیةمععلاقاتفيودخولا. النشاطدولیةوالشركاتالقراراتاتخاذلنموذج

  .المجتمع العالميأجزاءمنجزءكللطبیعةوفقاتفضیلدرجاتوبمختلفةأشكال
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15: التطویرجهودإطارفيالذاتعلىفكرة الاعتمادعندهاتدورثلاثةمستویاتبینالتمییزویمكن

oأو احتمالا،المشاركین فعلاالسكانفيالمتمثلةالقاعدةمستوىعلىالقومي،الاقتصادداخلفي

.النشاطنواحيمختلففيالإنتاجعملیةفي

oالدولیةالناحیةمنأيالعالم،أجزاءببقیةعلاقتهفيالقوميالاقتصادمستوىعلى.

oیتكونالأقالیم التيأحدتشغلالدولمنمجموعةبینالعلاقاتإطارفيالإقلیميالصعیدعلى

.العالميالمجتمعمنها

الاجتماعیةمن الحاجاتابتداءعندهإلیهینظريالذالمستوىكانأیاواحدالذاتعلىالاعتمادجوهر

الدولیة،العلاقاتمنفي نمطالمساهمةبقصدمستقلنحوعلىالذاتیةالتطویریةالجهودتعبأللغالبیة

یعنيلاهذالكن.الثانیةالعالمیةمنذ الحربالنموجهودرغموكرسهالتخلفأنتجالذيالقائمالنمطینفي

ممكنة،غیرأمورفهذه.الذاتيالاكتفاءالعالمي، أو تحقیقالاقتصادمعالتعاملطعأو ق،16الانغلاق

وهو.آخرإلىاقتصاديقطاعومنأخرىإلىمنطقةیختلف مننسبيأمرهوالذاتعلىالاعتمادلأن

روطشلتصحیحمحاولةهووإنما.والمتخلفةالمتقدمةالدولللعمل بینالدوليالتقسیممبدأیلغيلا

التجارةفيالنسبیةالمیزةمنافعمنالطبیعیةالاستفادةمنالضعیفةلیمكن الاقتصاداتالاقتصاديالتبادل

.المحلیةللمواردومكملمؤقتكعنصرالخارجیةبالمواردالاستعانةإمكانطبعاینفيوهذا لا.والإنتاج

لبلدان المتخلفة في تحقیق الأهداف فشل العدید من ا: الاعتماد على الذاتإستراتیجیةأهداف - 2.2

الاعتمادمنتنطلقبدیلةإستراتیجیةإیجادفيالجديالتفكیرإلىبهاالرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة دفع

الذاتیة مواردهعلىالمجتمعسیطرةخلالمنوذلك. العملیةهذهلإنجاحمنهبدلاالذات كأساسعلى

باتجاه الأهدافوتسخیرهاوشكله،استخدامهانمطبتحدیدیتعلقیمافالمستقلالقراراتخاذعلىوقدرته

التأثیراتعزلیجب مراعاةبلالخارجي،العالمعنوالانعزالالانكفاءذلكیعنيأندونمنالمرسومة

للبلدالخارجیةالتجارةبتغییر  نمطوذلك.المحلیینوالاستهلاكالإنتاجمنكلفيالسلبیةالخارجیة

الأكثرالاحتیاجاتیلبيبماالموارد المتاحةتوزیعفيالأولویاتتحدیدإعادةمعجذریا،تغییرالفالمتخ

یمكن.الإمكانقدربالأساسمحلیاالاحتیاجاتهذه إنتاجیكونأنعلىالتأكیدمعللأفراد،إلحاحا

17:التالیةالنقاطفيالإستراتیجیةلهذهالمكونةالعناصرأهمتحدید

النقدیةفي الآلیاتتتركزوالتيالضعیفةالبلدانتبعیةمنتعمقالتيالخارجیةالعلاقاتمنالحد

.وغیرهاالمالرأسوتحویلاتالتقنیة،ونقلالعالمي،للنظاموالمالیة

التيالقطاعات الإنتاجیةنحوأساسيبشكلتوجیههاوإعادةالمحلیةللمواردالأمثلالاستغلال

الطلبتلبيالقطاعات التينحوتسربهامنیقللوبماالأساسیة،لسكانااحتیاجاتتلبي

التوسعمنبالحدالكفیلةاتخاذ الإجراءاتمعبالبیئةالضارةغیرالتقنیةأنماطوتشجیعالخارجي،

.الحضریةللمراكزالسریع
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ق الارتباطاتیعمالذيبالشكلوالصناعةالزراعةالرئیسیین،الإنتاجیینالقطاعینبینالتكامل

معدلایحققوبماقدر الإمكان،الخارجإلىاللجوءدونتطویرهماویعززبینهما،والأمامیةالخلفیة

.والاستخدامللنمومرتفعا

یضمنبماالوطني، وتصحیحهاالاقتصادفيالهیكلیةالاختلالاتبتفاديالكفیلةالسیاساتوضع

كدلیل لتوجیه التحول 18بتفعیل الدور التنموي للدولة.التنمیةعملیةمنالمتوخاةالأهدافتحقیق

الهیكلي من خلال وضع الحوافز و تعزیز الأطر القانونیة و الإداریة و التنظیمیة لدعم التحول 

.الهیكلي

هذهوهنا تتحولالعامة،أهدافهافيتشتركالتيالأخرىالناميالعالمبلدانمعالتعاونتعزیز

الاقتصاديتوسیع الحجمعلىیساعدمماالذات،علىالجماعيتمادالاعإلىالإستراتیجیة

تطبیقوجهفيتقفالعقبات التيبعضمواجهةعلیهاالسهلمنویجعلالصغیرة،للبلدان

.منفردبشكلفیهاالذاتعلىالاعتماد

عدالةققیحالدخل بمالتوزیعفعالأسلوبتبنيمعتعلیمیا،وصحیاالبشریةالمواردقدرةتعزیز

.أوسعاجتماعیة

التقنیةمستلزمات تطویروتوفیرالمحلیة،التقنیةوتطویربالمعرفة،المتعلقةالجوانبتطویر

.الدوللهذهالمحلیةالظروفمعیتلاءمبشكلالخارجمنالمستوردة

جوهریةالمستویات، كضرورةجمیععلىالتنمیةعملیةفيالجماهیریةالمشاركةفعالیةزیادة،

بأسرعوالتخلفالفقرعلىنفسه، للقضاءالوقتفيللأفرادالأساسیةالاحتیاجاتمنوواحدة

.ممكنوقت

لإحداثالداخلیة والخارجیةالعواملأهمیةبینالموازنةفيالإستراتیجیةلهذهالبارزةالسمةتكمن

منأولاللتنمیةلیات الداخلیةالآإصلاحعلىیتمأنیجبالتركیزفإنوهنا.الاقتصادیةالتنمیةعملیة

إجراءاتنحوالاهتماممن توجیهبدلاالتبعیة،منمزیدإلىأدتالتيالداخلیةالسیاساتتغییرخلال

.المتخلفةفي الدولالتنمیةمتطلباتمعیتكیفوجعلهالعالميالاقتصادتغییر

شكلهوإلا.مستقبلهاتشكلأنائرالجز ومنهاالمتخلفةالبلدانوسعفيإن: تطبیقهانجاحشروط- 3

هناك فلیس. الضاریةالتنمیةحربمعاركعزم،بكلخاضت،إذاإلاتفعلولن. وفقا لمصالحهغیرها

   التيسباق الحواجزالتنمیةتشبهوإنما. الرخاءعصرإلىتصلحتىفیه،تتهادىممهد "ملكيطریق"

النمورتجربة"تالیة،في مراحلللنجاحكافیاضمانالیسةمعینمرحلةفيالتنمیةفيوالنجاح.تنتهيلا

السیاسیةالحدودمحتقدأنهامندعاة العولمةإلیهیذهبماصحیحاولیس. ذلكعلىشاهد "الآسیاویة

دفعأساسعلىالعالمیةإلىطریقهافيالحضارة الغربیةوأن. والقومیةالحضاراتقیموأهدرت

التغییرهذاوأن.المتذكرهوىحسبالمرةأوالحلوةالمتاحف والذكریاتلمعاإلىالأخرىالحضارات

.البشرلكلزمنبعدولوونافعالأرض حتميكوكبلوجهالشامل



أوضایفیة حدة                                                     الذاتمستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل تنمیة بالاعتماد على 

586

منفاعلة. بالتأیید الشعبيقویةدیمقراطیةدولةإلىحاجةفيالمتخلفةللمجتمعاتالاقتصادیةالتنمیةإن

ومن. جدیدهوقدیمهأیام الاستعمارمنورثتهاالتيالمشوهة،تنمیةالتصفيالشعبیة،المشاركةخلال

التنمیة. أو جهالةنظرقصرخدیعة،ضلال تولدهذلكبغیروالقول. والتبعیةوالعجزوالفسادالقهرنظم

         تعیشلا. العریضةالجماهیرلمصالحخارجیة مهدرةلقوىخاضعةمحدودةتنمیةوإمامستقلةإما

  19.والاستغلال والتخلفالقهرمنإطارفيمحدودلأجلإلا

           یظهرالجزائرفيالذاتعلىالاعتمادلإستراتیجیةالتاریخيالبعدإلىبالرجوع: الوسائل-1.3

والتيالمستقلة التنمیةوسائلعلىالتركیزعلىملحوبشكلأكدقد، 1976لسنةالوطنيأن المیثاق

20: لتالیةاالبنودتتضمن

التراكمتوفرالتيالمواردوتطویرإیجادعلىالعمل.

الخارجمعالمبادلاتتوازنضمان.

بصفة نهائیةللجزائرالاقتصاديالتحریردعمأجلمنللدولة،الماليالاستقلالضمان.

الاقتصادیةللقیمةقاعدةأضمنالوطنیةالسوقجعل.

تصدیر "على التأكیدفيمساعداعاملاالجزائرفيالأساسیةالصناعاتقواعدلإرساءكان

تجدوبهذا"... 1976لسنة الوطنيالمیثاقمنفقرةقراءةیمكنالصددوبهذامصنعة،منتوجات

واستكماللانطلاقهاالمرافقة المشكلاتعلىللتغلبالضروريالدعمالوطنیةالسوقلدىالصناعة

المنافسةدخولمنتمكنهاالظروف التيوخلقمنتجاتهالتجویدمالدعهذامنتستفیدأنوعلیهانضجها،

والانتقالالبلادصادراتلتنویعمن الجهودیبذلمانطاقفيوذلكالدولیة،السوقمنموقعهالتحتل

  ."المصنعةالمنتجاتمرحلة تصدیرإلىالأولیةالموادتصدیرمرحلةمنبالجزائر

الخاصة بتنظیماللائحةأكدتهماوهذاحتمیةباتوإنماختیاراایعدلمالجزائرفيالتصدیرإن

لدورهنظرانشاط التصدیرأن: "  1983سنةللحزبالخامسللمؤتمرالمقدمةالوطني،الاقتصادتسییر

بفضلحقیقةوطنیةسیاسة تطورموضوعیكونأنینبغيالمقبلةالوطنيالاقتصادتنمیةفيالحاسم

وتخفیفملائمتمویلكیفیاتالجبائي وتحدیدالنظاموتكییفالأسعاردعممجالفيالمتخذةالإجراءات

."المصدرةالوحداتوتشجیعالإداریةالإجراءات

المعطیات الدولیةبروزمعخاصةالتصدیرأهمیةعلىالآخرهوأكدقد، 1986میثاقأنكما

تقولحیثبینها الجزائر،ومنالجنوبدولتاقتصادیاعلىوانعكاساتإقراراتلهاكانتوالتيالجدیدة

المحروقاتقطاععدالجعل الصناعةالضروریةالشروطتوفیرأن ":تقولالثالثالبابمنالتالیةالفقرة

:التالیةفي البنودالفقرةهذهمعانيتتجلىإذا".للتراكموصالحادائمامصدرا

ذلكإلىوحده، وبالإضافةالمحروقاتمنتوجعلىالخارجيالدفعوسائلتراكمیرتكزالجزائرفي

وارتفاعالموجودةنفاذ الحقولبسببتدریجیاتنخفضالمنتوجلهذاالتصدیریةإمكانیاتهافإن
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وإلىالتبادللعلاقاتتدهور متزایدإلىأدىللعملالدوليالتقسیمأنثمالوطنيالاستهلاك

.الصعبةالعملةإیراداتفيانخفاض

مرتفعةموارد مالیةوتراكمالمداخیلبخلقالكفیلةالشروطوتوفرالوسائل،إحداثصبحیوهكذا

قبلتعتمدأنعلى الجزائریتعینأنهباعتبارمطلقةأولویةذارئیسیاهدفاالصعبة،العملةمن

.تنمیتهادیمومةلضماننفسهاعلىشيءكل

الشروطتوفیر كلینبغيولذلكللتراكمواسعامصدرایشكلصناعةأیةفيالفعالیةاكتسابإن

تسمحالتيبتوفیر الشروطشيء،كلقبلیتعلق،الأمرفإنوعلیهالهدفهذابتحقیقالكفیلة

لهیمنةونظراالداخلیة،الأساسیة للسوقالحاجاتعلىعلاوةللتصدیر،تخصصفائضبتحقیق

مستوىمنترفعأنالوطنیةةعلى الصناعیتعینفإنهالدولیة،السوقعلىالقويعلاقات

وصناعةتكالیفهفيوالتحكمالإنتاجلإدارةبالاستقلال الأمثلإلاذلكتحقیقیمكنولامنافستها

.الدولیةمطابقة للمقاییسجودتهاتكونمنتجات

ماإلىوصلت الأسعارإذ 1986أفریلفيالعالمیةالسوقفيالنفطأسعارانخفاضأزمةاشتدادمع

واضحاباتالواحد،دولار للبرمیل 35تفوقكانتسابقوقتفيبینماالواحدللبرمیلدولاراتشرعدون

المحروقاتخارجالصادراتعلیه باسماصطلحماوهوللمحروقاتبدیلإیجادنحوالحتميالتوجه

  .وخدماتوفلاحیةصناعیةمنتجاتتصدیرفيمتمثلة

مآزقمنبهوالخروجالمستقلةالتنمیةنحوبهوالتوجهالجزائريالاقتصاد بناءعملیةإن:الشروط-2.3

یمكنالنموذج والتيهذالنجاحشروطستوهناكصعبة،عملیةبالعالم الخارجيوالارتباطالتبعیة

21: التاليالنحوعلىاستعراضها

المواطنینلدى الكامنةوالمعنویةالذاتیةالطاقاتتفجیرهوالنموذجلنجاحالأولالشرطیعد

الحیاةكمالیاتبالكثیر منیضحونیجعلهمالذيالأمرالوطنيبالانتماءشعوربداخلهموتكوین

الأحزابالمجالهذافيالتنمیة، وتلعبدربعلىبهاوالسیربلادهماقتصادبناءإعادةأجلمن

بطبیعةیسهمتحسوقواهموحشدهمة المواطنینإیقاظفيریادیادوراالسیاسیةوالتنظیمات

.تحقیقهاالمرادالأهدافتبینمرسومةأو خططبرنامجضوءفيتواجههمالتيالتحدیات

نتیجةالمحتمل حدوثهابالصعوباتوالوعيالمتبعةالاقتصادیةبالسیاساتالثانيالشرطویرتبط

السیاساتمنالدول المتضررةطرفمنعقوباتشكلتأخذقدوالتيالنموذجهذاتطبیق

هذهلمواجهةوبالتاليمثلاحصار اقتصاديفرضالنموذجبهذاالمرتبطةوالصناعیةلتجاریةا

منللادخارللمیلوتشجیعهمللإفرادالسلوك الاستهلاكيفيتغییراتإجراءینبغيالصعوبات

.الاستثمارمعدلاترفعاجل

الجدیدلتبني النموذجقابلاوجعلهاللیبرالیةوتوجهاتهالسیاسيالنظامجوهرفيتغییراتإجراء.
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أنالتي یمكنالعقباتلإزالةمحفزاعاملاباعتبارهاالتنمیةفيوالشعبیةالجماعیةالمشاركة

إیجابیاینعكسبالشكل الذيالتنمویةالعملیةفيأشراكهاخلالمنالنموذجهذاتطبیقتعترض

ومدىإنتاجیتهمبمستوىخول ترتبطدعلىالإفرادیحصلبحیثوالثروةالدخولتوزیعإعادةعلى

.العملوفرضوالصحةخدمات التعلیمتوفیرعلىفضلاالتنمویةالعملیةفيإسهامهم

تركیزالاقتصادیة دونالقطاعاتإنتاجیةلرفعالكفیلةالفرصإیجادالخامسالشرطیقتضي

إتباعمعفيلمصادر الدختنویععلىوالعملالدخل،تولیدفيمحددقطاععلىالاهتمام

التعاونمحالاتوتقویةمصادر الوارداتكتنویعالضارةالخارجیةالممارساتضدللوقایةوسائل

.المحلیةالتكنولوجیاوتطویرلترقیةالوطنیةالمبادرات والمواهبإمامالمجالوفتحالجنوبدولبین

دول الجنوببینفیمانوالتعاو الإقلیميالتعاونبأهمیةوالجماهیرالنخبلدىالوعينشر

.البدیلالنموذجلتطبیقأمانصمامباعتباره

مبدأ التنمیة وتفعیلتكریسیتطلببالنسبة للاقتصاد الجزائريالثالثة الألفیةتحدیاتمواجهةإن:خاتمة

عنفضلاالوطنیة،للمواردالأمثلالاستغلالعلىتقومعقلانیةإستراتیجیةالذات، بتطویرعلىبالاعتماد

الأحداثفيوالتأثیرالذاتوإثباتالعالميالسوقلمنافسةوالعربیةالجهویةخلق التكتلاتمحاولة

  .والعالمیةالإقلیمیة 

:النتائج

 حقیقة  أن الموارد البترولیة هي التي سمحت القیام بالانجازات المادیة في الجزائر، و ضمان

رد البترولیة سلط الأضواء على مدى هشاشة ارتفاع مستمر لمستوى العیش، و لكن تقلص الموا

الاقتصاد الجزائري و على الاختلالات التي تخفیها وفرة الموارد؛

عن القصور في انجازات التحول الهیكلي و لا یوجد تغییر هیكلي 19- كما كشفت أزمة كوفید

ي الصادرات یلامس بنیة الاقتصاد الجزائري الذي لا یزال اقتصاد ریعي أحادي التصدیر، تركز ف

النفطیة،  عدم تنوع  لا في  الإیرادات و لا في الأسواق؛

 السبب الرئیسي وراء هذا الفشل في التحول الهیكلي هو معضلة الفساد التي أفرغت الاقتصاد من

أهدافه الحقیقیة و خلقت شلل في كل القطاعات الاقتصادیة التي هي الیوم عاجزة عن الأداء 

الاقتصادي الجید؛

  :یاتالتوص

 كان منتجا أي تنمیة بالاعتماد على الذات، إذاإلاالحاصل أن أي اقتصاد لا یكون مستقرا

و الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد مستهلك؛

التنمیة بالاعتماد على الذات تعني تعظیم الاستفادة من الموارد الوطنیة و العمل على إن

و الاقتصادي و یزید من درجة الاشباع استخدامها بما یعزز تحقیق النمتنمیتها و ترشید 

للحاجات الأساسیة؛
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 هناك ضرورة ملحة لمعالجة الاختلالات بتوجیه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة فعلا أي

التنویع الاقتصادي خارج المحروقات، و التأكید على سیاسة التخطیط الاقتصادي المدروس 

و المخططات التنمویة المسطرة؛قبة و المتابعة الدائمة للبرامج مع المرا

 ضرورة الابتعاد عن هدر المال العام بتوزیعه عشوائیا في مشاریع مفلسة مسبقا و غیر

تطویــر التجــارة مدروسة، و محاربة كل أشكال الفساد التي تنخر في بنیة الاقتصاد الجزائري ب

  .الإلكترونیــة لضمــان الاســتدامة، ومد الأســواق البدیلة
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